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المقدمة:
يشهد العالم اليوم طفرة رقمية شاملة أثرت بشكل مباشر في طبيعة العمل الإعلامي وطرق إنتاج المحتوى وتحريره ونشره. ويعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز التحولات التقنية التي أسهمت في تطوير الإعلام الرقمي، حيث باتت أدواته جزءا أساسيا في بيئة المؤسسات الإعلامية الحديثة التي تعتمد على السرعة والدقة والقدرة على تحليل كميات ضخمة من البيانات. وقد أدت هذه الأدوات مثل برامج توليد النصوص، وأنظمة تحليل المحتوى، والخوارزميات التنبؤية، وأدوات التحقق الآلي من المعلومات إلى إعادة صياغة ممارسات العمل الصحفي وتطوير جودة المحتوى الإعلامي.
ولم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد خيار تقني إضافي، بل أصبح مكونا رئيسيا في عملية إنتاج الأخبار وصياغتها ونشرها، حيث تسهم أدواته في تسريع جمع البيانات ومعالجتها، وتمكين المؤسسات من تقديم محتوى أكثر دقة وتفاعلية، وتوفير الوقت والجهد على الصحفيين في المهام الروتينية. كما أسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور أنماط جديدة من العمل الإعلامي مثل صحافة البيانات والصحافة الآلية التي تعتمد على الخوارزميات في إنتاج مواد إعلامية كاملة دون تدخل بشري مباشر، مما يستدعي فهما علميا لطبيعة هذه الأدوات وحدود استخدامها.
وتبرز أهمية هذا الموضوع في ظل تزايد اعتماد المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية على أدوات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع ظهور تحديات جديدة تتعلق بمدى قدرة الإعلاميين على استيعاب هذا التحول، ومدى استعداد المؤسسات لتبني هذه الأدوات بشكل فعال. فمع توسع اعتماد الخوارزميات في صناعة المحتوى أصبح لزاما دراسة تأثير هذا التحول على الممارسة الإعلامية من حيث جودة المعلومات، ومستوى التحقق من المصادر، وآلية اتخاذ القرار داخل غرف الأخبار. كما أن تنامي الاعتماد على الأدوات الذكية أثار أسئلة حول مدى جاهزية العاملين في الميدان للتعامل مع هذه التقنيات، وحول انعكاس ذلك على الأدوار المهنية التقليدية للصحفي.
ويوضح التطور التاريخي للإعلام، منذ ظهور الحاسوب وصولا إلى انتشار الإنترنت والوسائط الرقمية، أن المؤسسات الإعلامية لطالما كانت في مسار متواصل من التغير تبعا للتطور التقني. ومع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي ظهرت مرحلة أكثر تعقيدا تتطلب مهارات جديدة وتفكيرا مهنيا مختلفا، حيث أصبح الإعلامي مطالبا بفهم أدوات تحليل البيانات، والتعامل مع المحتوى المولد آليا، ومعرفة آليات عمل الخوارزميات التي تقترح الأخبار وترتبها وتحدد أولويات عرضها للجمهور. وهذا التحول لم يؤثر فقط في طبيعة العمل التحريري، بل شمل أيضا علاقة المؤسسة بجمهورها، حيث أصبحت الأدوات الذكية قادرة على تحليل تفاعل الجمهور وتحديد توجهاته وأنماط سلوكه الإعلامي.
وبسبب هذه التطورات المتسارعة أصبحت الحاجة ملحة لإجراء دراسة ميدانية توضح واقع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية الرقمية، وتكشف عن مستويات توظيفها، ومدى تأثيرها الحقيقي في جودة الإنتاج وسرعته، بالإضافة إلى رصد التحديات التقنية والمهنية التي قد تحد من الاستفادة الكاملة منها. وتساعد هذه الدراسة كذلك في فهم اتجاهات الإعلاميين نحو الذكاء الاصطناعي، وتحديد ما إذا كانت هذه الاتجاهات إيجابية تدعم التطوير، أم أنها تتسم بالحذر نتيجة غياب التدريب الكافي أو الخوف من تأثير التقنيات على مستقبل المهنة. ولذلك تأتي هذه الدراسة لسد فجوة معرفية مهمة تتعلق بالواقع الفعلي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية العربية، ومدى توافقه مع متطلبات التطوير المهني والتقني.


ثانيا: مشكلة الدراسة
على الرغم من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية الرقمية، إلا أن واقع استخدامها الفعلي وتأثيرها على تطوير الإعلام الرقمي لا يزال غير واضح بصورة دقيقة. كما توجد فجوة بين الإمكانيات التقنية المتاحة وبين قدرة الإعلاميين على توظيف هذه الأدوات بالشكل الأمثل. وتتمثل مشكلة الدراسة في تحديد دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام الرقمي من خلال دراسة ميدانية تتناول مستوى الاستخدام، والأثر، والعوائق التي تواجه الإعلاميين.

ثالثا: أهمية الدراسة
الأهمية النظرية:
تسهم في تعزيز المعرفة العلمية المتعلقة بتوظيف التقنيات الحديثة في الإعلام، كما تساهم في توضيح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتطوير العمل الإعلامي.
الأهمية التطبيقية:
تزود المؤسسات الإعلامية ببيانات عملية تساعدها على فهم مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي.
تساعد في وضع سياسات تنظيمية للاستخدام الصحيح لهذه الأدوات.
تسهم في تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في الإعلام الرقمي.

رابعا: أهداف الدراسة
تحديد مستوى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية.
التعرف على أبرز الأدوات الذكية المستخدمة في الإنتاج والتحرير.
توضيح أثر أدوات الذكاء الاصطناعي على جودة المحتوى وسرعة الإنتاج.
رصد التحديات التي تواجه الإعلاميين عند استخدام هذه الأدوات.
تحديد اتجاهات العاملين في الإعلام نحو الذكاء الاصطناعي.

خامسا: تساؤلات الدراسة
ما مدى انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية الرقمية؟
ما الأدوات الأكثر استخداما في الإنتاج والتحرير؟
ما تأثير الأدوات الذكية على جودة وسرعة العمل الإعلامي؟
ما التحديات التي تواجه الإعلاميين عند استخدامها؟
ما اتجاهات العاملين نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

سادسا: فروض الدراسة
هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وجودة المحتوى الرقمي.
هناك علاقة بين مستوى تدريب الإعلاميين وزيادة فاعلية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تبعا لمتغيرات مثل العمر والخبرة والتخصص.
تؤثر المعوقات التقنية والبشرية سلبا على مستوى توظيف الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية.

سابعا: حدود الدراسة
الحدود المكانية: مؤسسات إعلامية رقمية داخل المنطقة التي يحددها الباحث.
الحدود الزمانية: العام الذي يتم فيه تنفيذ الدراسة.
الحدود الموضوعية: تركز الدراسة على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الرقمي وتحليله ونشره.
الحدود البشرية: عينة من الإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية الرقمية.

ثامنا: المنطلقات النظرية
اعتماد نظرية انتشار الابتكار لروجرز
تعد هذه النظرية من أكثر النظريات ارتباطا بدراسة تبني التقنيات الحديثة داخل المؤسسات، حيث توضح كيفية انتقال الابتكار من فئة صغيرة من المستخدمين إلى أن يصبح ممارسة واسعة الانتشار. وتقوم النظرية على مراحل وفئات من المتبنين مثل المبتكرين، المتبنين الأوائل، الأغلبية المبكرة، الأغلبية المتأخرة، والمتخلفين. وتوضح النظرية أن تبني الأدوات الذكية يتأثر بعوامل مثل الفائدة النسبية وسهولة الاستخدام والتوافق مع طبيعة العمل وقابلية التجربة وإمكانية ملاحظة النتائج. وتأتي أهمية هذه النظرية لكونها تفسر بوضوح كيفية اعتماد الإعلاميين لتقنيات الذكاء الاصطناعي والعوامل التي تعيق أو تسهم في انتشارها داخل المؤسسات الإعلامية.

تاسعا: منهجية الدراسة
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي الميداني، وذلك من خلال جمع البيانات من الإعلاميين عبر استبيانات توزع على عينة ممثلة، إضافة إلى إجراء مقابلات مع مختصين في الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية. كما تستخدم الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات واستخلاص النتائج واختبار فروض الدراسة.

عاشرا: الدراسات السابقة
الدراسة الأولى: أحمد 2023
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار في عدد من المؤسسات الإعلامية العربية. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي من خلال استبيان وُزِّع على الصحفيين والعاملين في غرف الأخبار. وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى داخل المؤسسات العربية، وأن تطبيقاته تتركز في تحليل البيانات وتحرير الأخبار السريعة. وأوصت الدراسة بضرورة توفير تدريب متخصص للصحفيين. وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في إظهار واقع الاستخدام العربي ومدى الحاجة إلى تطويره.
الدراسة الثانية: العمري 2022
تناولت الدراسة أثر الخوارزميات الذكية في إنتاج المحتوى الإعلامي، وذلك عبر تحليل ممارسات عدد من المؤسسات الإعلامية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التحرير والتصفية. استخدمت الدراسة تحليل المحتوى والمقابلات مع مختصين. وأظهرت النتائج أن الخوارزميات تسهم في تسريع الإنتاج لكنها قد تؤثر على تنوع المحتوى. وترتبط هذه الدراسة ببحثنا من حيث دور الذكاء الاصطناعي في تغيير طبيعة العمل الإعلامي.
الدراسة الثالثة: الجمال 2021
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الإعلامية داخل المؤسسات الصحفية. استخدم الباحث المنهج التحليلي عبر دراسة حالات إعلامية تعتمد على تقنيات تحليل البيانات الضخمة. وأظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يسهم في فهم سلوك الجمهور وتحسين قرارات التحرير. وتفيد البحث الحالي من خلال توضيح القيمة العملية للتحليلات الذكية.
الدراسة الرابعة: Smith 2020
ركزت هذه الدراسة على استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي الرقمي في المؤسسات الغربية. اعتمد الباحث على منهج دراسة الحالة لعدد من غرف الأخبار التي تستخدم روبوتات الكتابة الآلية. وأظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تغطية الأخبار العاجلة والتقارير الإحصائية، لكنه يتطلب إشرافا بشريا مستمرا. وتدعم هذه الدراسة فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاج الصحفي.
الدراسة الخامسة: Johnson 2021
استهدفت هذه الدراسة قياس أثر الأتمتة في زيادة إنتاجية غرف الأخبار. استخدمت الدراسة المنهج الميداني من خلال استبيانات ومقابلات. وأظهرت النتائج أن المؤسسات التي تعتمد الأتمتة نجحت في خفض الوقت المستغرق في التحرير بنسبة كبيرة، لكن العاملين أبدوا مخاوف من تراجع دورهم المهني. وتفيد الدراسة بحثنا في رصد تأثير الأدوات الذكية على بيئة العمل.
الدراسة السادسة: Chen 2019
بحثت الدراسة دور التعلم الآلي في صناعة المحتوى، واعتمدت على منهج تجريبي لتقييم أداء أنظمة التوليد الآلي للنصوص. وبينت النتائج أن المحتوى المولد آليا يحتاج إلى مراجعة بشرية لضمان الجودة والدقة. وتوضح هذه الدراسة حدود قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى إعلامي كامل.
الدراسة السابعة: Al-Rawi 2020
تناولت الدراسة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي ومصداقية الأخبار في الشرق الأوسط. اعتمد الباحث على تحليل مضمون الأخبار المشغلة بالخوارزميات. وأظهرت النتائج أن الاستخدام غير المنظم للخوارزميات قد يسبب تحيزا في عرض الأخبار. وتفيد هذه الدراسة في بيان التحديات الأخلاقية المرتبطة بالأدوات الذكية.
الدراسة الثامنة: المفلحي 2022
هدفت إلى التعرف على أبرز التحديات التي تواجه إدخال الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية العربية. استخدمت المنهج الوصفي من خلال مقابلات مع مديري مؤسسات إعلامية. وأظهرت النتائج أن أهم التحديات تتمثل في ضعف البنية التقنية وقلة التدريب. وتدعم هذه الدراسة الجانب المتعلق بالمعوقات في بحثنا الحالي.
الدراسة التاسعة: الملاح 2021
درست اتجاهات الصحفيين نحو الأدوات الذكية من خلال استبيان موجه للصحفيين في وسائل إعلام عربية. بينت النتائج أن أغلب الصحفيين لديهم رغبة في تعلم الأدوات الحديثة لكنهم يخشون تأثيرها على مهنتهم. وتفيد هذه الدراسة في فهم اتجاهات العاملين نحو الذكاء الاصطناعي.
الدراسة العاشرة: Brown 2018
تناولت الدراسة موضوع الصحافة الآلية والجوانب الأخلاقية المرتبطة بها. اعتمد الباحث على المنهج التحليلي في دراسة السياسات الإعلامية المتعلقة بالأتمتة. وأظهرت النتائج وجود مخاوف تتعلق بالشفافية والمساءلة في الأنظمة الذكية. وتدعم هذه الدراسة فهم الجانب الأخلاقي لتطبيق الذكاء الاصطناعي.
الدراسة الحادية عشرة: الخضيري 2020
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر الذكاء الاصطناعي على عمليات التحرير الإلكتروني. اعتمد الباحث على تحليل الممارسات التحريرية في عدد من المواقع الإخبارية. وأظهرت النتائج أن الأدوات الذكية تساعد في كشف الأخطاء وتنظيم المحتوى. وتساعد هذه الدراسة في توضيح أثر الأدوات الذكية على الجودة التحريرية.
الدراسة الثانية عشرة: Park 2019
ركزت الدراسة على تفاعل الجمهور مع المحتوى الذي تنتجه الخوارزميات. استخدمت منهج تحليل البيانات الرقمية لتحديد أنماط التفاعل. وتوصلت إلى أن بعض الجمهور لا يميز بين المحتوى الذي ينتجه البشر والذي تنتجه الآلة، مما يؤثر على تصوراتهم. وهذه الدراسة مهمة لبحثنا لأنها توضح أثر الذكاء الاصطناعي على تلقي الجمهور للمحتوى.
الدراسة الثالثة عشرة: اليحيى 2021
بحثت الدراسة جودة المحتوى الإعلامي الناتج عن استخدام الخوارزميات في التحرير. اعتمد الباحث على تحليل مضمون المقالات والتقارير التي تولدها الأنظمة الذكية. وأظهرت النتائج أن جودة المحتوى تختلف باختلاف الخوارزميات المستخدمة، وأن التدخل البشري يظل ضروريا. وتفيد هذه الدراسة في فهم أثر الذكاء الاصطناعي على جودة المحتوى.
الدراسة الرابعة عشرة: Hassan 2022
استهدفت الدراسة تحليل دور أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم بيانات الجمهور وقياس التفاعل. استخدمت الدراسة منهج تحليل البيانات الضخمة. وخلصت النتائج إلى أن الأدوات الذكية تسهم في تخصيص المحتوى وفهم اهتمامات المستخدمين. وتدعم هذه الدراسة الجانب الخاص بتحليل البيانات في بحثك.
الدراسة الخامسة عشرة: Torres 2020
تناولت الدراسة التحديات التي تواجه اعتماد الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية. اعتمدت على منهج المسح الميداني في عدد من المؤسسات العالمية. وأظهرت النتائج أن التحديات تشمل ضعف البنية التكنولوجية ومحدودية الخبرة البشرية. وترتبط مباشرة بموضوع بحثك من حيث تحديد المعوقات.

 قائمة المراجع والمصادر:

أحمد، خالد (2023). الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي. القاهرة: دار المعرفة.
العمري، سليم (2022). الخوارزميات وصناعة المحتوى. بيروت: مركز دراسات الإعلام.
الملاح، يوسف (2021). الاتجاهات الحديثة في الإعلام الرقمي. عمان: دار الحكمة.


image1.png
MIDOCEA|

UNIVERSITYI

BY EVERYONE'S SMART UNIVERSITY




